
 التفاهةالمناعة من 
 : الخطُْبَةُ الُأولَ 

نَا ومهنْ سَي هئَاته أعَْ  للهه مهنْ شُرُوره أنَْ فُسه ه نََْمَدُهُ ونَسْتَعهينُهُ ونَسْتَ غْفهرهُُ، ونَ عُوذُ بِه مَالهنَا، مَنْ يَ هْدههه اللهُ إنَّ الحمَْدَ لِله
لَّ لهَُ، ومَنْ يُضْلهلْ فَلاَ هَادهيَ لهَُ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إهلهََ إهلاَّ اللهُ وَحْدَ  هُ لَا شَرهيكَ لهَُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا فَلاَ مُضه

 عَبْدُهُ ورَسُولهُُ. 

 ، أما بعد: يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ{}

مَتْ فَمهمَّا لَا يََْفَى عَلَى أَحَدٍ أَنَّ الْعَصْرَ الَّذهي نعَهيشُهُ هُوَ عَصْرٌ فَرهيدٌ مهنْ نَ وْعههه. تَ فَجَّرَتْ فهيهه الص ه  نَاعَةُ، وَتَ قَدَّ
قْلُ الْبَشَرهيُّ فِه الَْْزْمَانه الْغَابهرةَه. وَقَدْ أنَْ تَجَ فهيهه الْعُلُومُ، وَبَ زغََ فهيهه فَجْرُ الت هقْنهيَّةه لهتُ نْتهجَ لنََا مَا لََْ يَكُنْ يَ تَخَي َّلُهُ الْعَ 

، وَالْْبَهيثَ وَالطَّي هبَ، وَالصَّالهحَ وَالطَّالهحَ. مُ الْحلُْوَ وَالْمُرَّ  هَذَا الت َّقَدُّ

تَجَاته الت هقْنهيَّةه الحَْدهيثةَه ظاَههرةَُ "الت َّفَاهَةه". فَ قَدْ أتَََحَتْ وَسَائهلُ الت َّوَاصُله الْا  جْتهمَاعهي ه لهكُل ه فَ رْدٍ مهنَ وَمهنْ مَرهيره مُن ْ
نْبََاً يَ بُثُّ فهيهه مَا يَشَاءُ. فَ تَ قَلَّدَ تهلْكَ الْمَنَابهرَ التَّافههُونَ ا لسَّفَهه. لَّذهينَ يُصْد ه الْمُجْتَمَعه مه رُونَ بِه رُونَ السُّخْفَ، وَيُ تَاجه

،   ال مَقَالهبَ أوَه   يَ تَ بَضَّعُونَ اللَّعهبَ أوَه الَْْكْلَ أوَه الرَّقْصَ أوَه  يْوُنَ رُؤُوسَ النَّاسه الت َّهْرهيجَ أَوْ غَيَْْ ذَلهكَ، وَبهذَلهكَ يَصه
لُونَ الَْ  بُونَ الَْْمْوَالَ.فَ يَ نَالُونَ الشُّهْرةََ، وَيَُُص ه  اهَ، وَيَكْسه

ُ عَلَيْهه وَسَلَّمَ:   ُّ صَلَّى الِلَّ نْ يَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ( يَ قُولُ النَّبِه  )لََ تَ قُومُ السَّاعَةُ حَتََّّ يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِِلدُّ

ُ عَلَيْهه وَسَلَّمَ أنََّهُ لَنْ تَ قُومَ السَّ  ُ صَلَّى الِلَّ ، فَ يُخْبَه اعَةُ حَتََّّ يَكُونَ الَّذهي وَاللُّكَعُ هُوَ الصَّغهيُْ فِه الْعهلْمه وَالْعَقْله
بَ وَالَْْمْوَالَ وَالْغهنََ هُوَ التَّافههُ فِه عهلْمههه وَعَقْلههه.   يَُُوزُ الْمَنَاصه

( وَسَلَّمَ:  عَلَيْهه   ُ الِلَّ صَلَّى  يَ قُولُ  آخَرَ  حَدهيثٍ  فِيهَا وَفِه  يُصَدَّقُ  خَدَّاعَاتٌ،  سَنَ وَاتٌ  النَّاسِ  عَلَى  سَيَأْتِ 
قهيلَ:   لرُّوَيبِْضَةُ.الْكَاذِبُ، وَيكَُذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُ ؤْتََنَُ فِيهَا الْخاَئِنُ، وَيُُوََّنُ فِيهَا الْأمَِيُن، وَيَ نْطِقُ فِيهَا ا

 (. الرَّجُلُ التَّافِهُ يَ تَكَلَّمُ فِ أَمْرِ الْعَامَّةِ وَمَا الرُّوَيبْهضَةُ؟ قاَلَ:  

يسُ الَّذهي لَا قه  ُ صَلَّى فاَلرُّوَيبْهضَةُ هُوَ الرَّابهضُ الْقَاعهدُ عَنْ مَعَالِه الْْمُُوره، وَالتَّافههُ هُوَ الْحقَهيُْ الَْْسه يمَةَ لهَُ، فَ يُخْبَه
ُ عَلَيْهه وَسَلَّمَ أنََّهُ سَيَأْتِه الزَّمَنُ الَّذهي يَ نْطهقُ فهيهه التَّافههُونَ، وَيَ تَحَ  ، الِلَّ ثوُنَ فِه أمُُوره الْعَامَّةه، وَشُؤُونه النَّاسه وَهُمْ دَّ

يْةَ.   لََمُلَا عهلْمَ   وَلَا بَصه



لَُْ  بِه يَ نْطهقُونَ  هَؤُلَاءه  أمَْثاَلَ  دُ  فَ تَجه  ، لهلْوَاقهعه دَقهيقٌ  نَ بَوهيٌّ  وَصْفٌ  الْمُشَاهَدَاته وَهَذَا  مَلَايهيَن  فَ يَحُوزُونَ  راَءه، 
 . عْجَابَِته وَالْمُتَابَ عَاته  وَالْْه

لْبَ نَا ، فَ يَ لْتَفُّ الهْيلُ حَوْلََمُْ، وَإهذَا كَانَ هَؤُلَاءه التَّافههُونَ هُمْ مَصَادهرَ الْمَعْرهفَةه، وَهُمُ الْقُدْوَاتُ الَّذهي يُشَارُ إهليَْههمْ بِه نه
 وَيَ لْهَثُ وَراَءَهُمْ، فَمَاذَا تَ تَ وَق َّعُونَ الن َّتَائهجَ الْمَرْجُوَّةَ؟ 

عَلاَّ  وَمَُُاكَاةَ  فُلَانٍ،  تَ قْلهيدَ  مْ  هَ ههه غَايةَُ  فَ يُصْبهحُ   ، الْمَعَالِه عَنه  الْْمَُّةه  بهشَبَابه  تُ قْعهدُ  أَكْبََُ غَثاَئهيَّةٌ  وَتُصْبهحُ  نَ. 
لسُّخْفه وَالت َّفَاهَةه. مَعَ تَدَنٍ  فِه الْمُسْت َ  ، وَهُبُوطٍ فِه الْمُسْتَ وَى أَحْلَامهههمُ الْوُصُولُ إهلََ الشُّهْرةَه وَلَوْ بِه وَى الْمَعْرهفِه ه

.  الَْْخْلَاقهي ه

تُ  الَّتِه  الْمَقَاطهعه  عَشَراَته  رأَيَْ تُمْ  ،  أمََا  وَالتَّافههَاته التَّافهههيَن  حَوْلَ  وَصُراَخَهُمْ  وَالشَّبَابه  الْفَتَ يَاته  تَََمْهُرَ  ظْهَرُ 
لُوا عَلَى ذَلهكَ رَأوَْا فَ يَ قْطعَُونَ الْمَسَافاَته الطَّوهيلَةَ، لهيَ نَالُوا مهنْ ذَلهكَ التَّافههه نَظْرةًَ، أَوْ يَُْظَوْا بهصُورةٍَ. فإَهذَا حَصَ 

!! أنَْ فُسَهُ  عَْظَمه الَْْرْبَِحه ، وَفاَزُوا بِه مُْ حَقَّقُوا أغَْلَى الَْْمَانِه  مْ أَنََّّ

ُ لنََا خُطوُرةََ هَذههه الظَّاههرةَه، وَلهذَا فإَهنَّ الَْْ  مْنَ آلَافه الْمَشَاههده الَّتِه تُ بَين ه دٌ ضه دٌّ وَليَْسَ هَذَا مَشْهَدٌ وَاحه مْرَ جه
، فإَهنْ لََْ يُ تَدَارَكه الهْيلُ وَيُُْمَ مهنْ تََثْهيْه هَذههه الظَّاههرةَه، فَسَتَكُونُ الن َّتَ  لَْزَْله ، بِه يمَةً عَلَى الْفَرْده وَالْمُجْتَمَعه ائهجُ وَخه

نْ يَا. ، وَالد هينه وَالدُّ  وَالْفهكْره وَالسُّلُوكه

يَاته الْعَمَلهيَّةه الَّتِه نَ رْجُو أَنْ يَكُونَ فهيهَا مَا  دَّ   وَلهذَا فإَهن َّنَا نَضَعُ فِه هَذههه الْْطُْبَةه بَ عْضَ الت َّوْصه يُ قَو هي الْمَنَاعَةَ ضه
نَا وَأهَْلهينَا وَأوَْلَادهنََ وَبَ نَاتهنَا.  الت َّفَاهَةه فِه أنَْ فُسه

لَْْعْمَاله الْمُثْمهرةَه وَالْبََاَمهجه الَْاَدهفَةه، الَّتِه  : مَلْءُ الْفَراَغه وَشَغْلُ الْوَقْته بِه يَاته يَةً، أوََّلُ الت َّوْصه  تَ رْسُمُ لهلْمَرْءه غَايةًَ سَامه
ينَئهذٍ فَسَيَكُونُ أبَْ عَدَ  نَهْطاَطه عَنْ تهلْكَ الْغَايََته الْعُلْيَا  فَ يَ بْذُلُ وَقْ تَهُ وَجُهْدَهُ وَفهكْرهَُ لهتَحْقهيقههَا. وَحه النَّاسه عَنه الاه

 إهلََ مُنْحَدَراَته الت َّفَاهَةه. 

خْلَا  هْتهمَامَاتههه، وَيَسْمُو بِهَ ، فَيَْتْقَهي فهيهَا بِه َلَقَاته تََْفهيظه الْقُرْآنه قُ بِه قههه، وَتََْعَلُ وَقْ تَهُ ذَاكَ الشَّابُ الَّذهي يَ لْتَحه
فْظاً وَفَ هْمًا وَتَ عَاهُدًا. هَلْ تَظنُُّونَ أنََّهُ   (، وَجُهْدَهُ مُنْصَبًّا عَلَى تَ عَلُّمه الْقُرْآنه حه نَْدَاته دُ وَقْ تًا لهمُتَابَ عَةه )التََّّ سَيَجه

 وَاللَّهْثه وَراَءَ الْمَشَاههيْه؟! 

ي يَ وْمَهَا فِه قهراَءَةه كهتَابٍ، أوَْ سََاَعه مَُُاضَ  يصه دَرْسٍ، تهلْكَ الْفَتَاةُ الَّتِه الْتَحَقَتْ بهبََاَمهجَ عهلْمهيَّةٍ، فَ تَ قْضه رةٍَ، أوَْ تَ لْخه
ره صَيْحَاته الْمَوْضَةه  يَاقَ وَراَءَ آخه نْسه ؟! هَلْ تَظنُُّونَ أَنَّ هََّهَا الَْْكْبَََ سَيَكُونُ الاه  ، وَأَحْدَثه عَمَلهيَّاته التَّجْمهيله



فَعُكُمْ، وَيََ مَعْشَرَ الْْبَِءه ارْعَوْا أبَْ نَاءكَُمْ وَبَ نَاتهكُمْ، وَ  لْتَ تَحَمَّلُوا الْمَسْؤُولهيَّةَ فَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابه احْرهصُوا عَلَى مَا يَ ن ْ
دَّ الت َّفَاهَةه  لنَّافهعه وَالْمُفهيده، فَفهي ذَلهكَ أعَْظَمُ مَنَاعَةٍ ضه نَْ تَشْغَلُوهُمْ بِه  . بِه

أَخْبَ  وَنَشْره  مَعَهُمْ  الت َّفَاعُله  عَنه  فَضْلًا  مُتَابَ عَتهههمْ،  وَعَدَمُ  التَّافهههيَن،  مُقَاطَعَةُ   : يَاته الت َّوْصه مَنْ ثََنِه  إهنَّ  ارهههمْ. 
دُ حَالَاتِههمْ، وَيَ قْرَأُ مَنْشُوراَتِههمْ  الرُّفَ قَاءُ الْدُُدُ، وَالصُّحْبَةُ   هُمُ   ، هَؤُلَاءه يُ تَابهعُهُمُ الْمَرْءُ فِه وَسَائهله الت َّوَاصُله مِهَّنْ يُشَاهه

فَعُهُ وَيَ رْفَ عُ  هه مَا يَ ن ْ نْسَانُ لهنَ فْسه يَّةُ، الَّذهينَ يَ نَامُ مَعَهُمْ وَيَسْتَ يْقهظُ، فَ لْيَخْتََّه الْْه اَضه فْتَّه هُ وَيُ رَق هيهه فِه دهينههه وَدُنْ يَاهُ، الْاه
 ضُرُّهُ وَيُسْقهطهُُ فِه أَوْحَاله السُّخْفه وَالت َّفَاهَةه.وَلْيَحْذَرْ مِهَّنْ يََُرُّهُ وَيَ 

ةَه، مهنَ الْْنَْ  لْقُدْوَاته الصَّالحه رْتهبَاطُ بِه دَّ الت َّفَاهَةه: الْاه يَاته لهتَ قْوهيةَه الْمَنَاعَةه ضه بهيَاءه وَالْعُلَمَاءه ثََلهثُ الت َّوْصه
يَْهههمْ، وَمُدَارَسَةه أَخْبَارهههمْ، وَتَ تَ بُّعه خُطاَهُمْ. لْقهراَءَةه فِه سه  وَالصَّالحههيَن، بِه

يْةَه الن َّبَوهيَّةه  يَْه الصَّحَابةَه. إهنَّ فَمَا أَجَْْلَ أَنْ تََْتَمهعَ الُْْسْرةَُ عَلَى مُدَارَسَةه كهتَابٍ فِه قَصَصه الْْنَبْهيَاءه، أوَه الس ه ، أوَْ سه
بَالًا شَاهه  رُ جه ، فإَهنَّهُ سَيُ بْصه يَن يَ تَ عَرَّفُ عَلَى مهثْله هَذههه النَّمَاذهجه ينَئهذٍ الْمَرْءَ حه ، وَحه قَةً فِه الْعهلْمه وَالْعَمَله وَالَْْخْلَاقه

، وَلَنْ يَ لْتَفهتَ إهلََ الْحفَُره، وَسَتَكُونُ تهلْكَ الهْبَالُ ههيَ النَّمَاذهجَ الْعُلْيَا ا لَّتِه يَُُاوهلُ أَنْ يَ تَمَث َّلَهَا لَنْ يَ نْظرَُ إهلََ الدُّونه
اَ.   وَيَ قْتَدهيَ بِه

قْتهصَادُ فِه اسْتهعْمَاله الت هقْنهيَةه، وَتَ نْظهيمُ وَقْته الْْبَْ نَاءه وَالْبَ نَاته فِه ذَلهكَ  : الْاه يَاته ، وَعَدَمُ تَ رْكه الْحبَْله راَبهعُ الت َّوْصه
اَفهيَّةٍ وَسَا حْتَّه دَةَ قَدْ أتَْ قَنَتْ بِه عْلَامه الْمُفْسه . فإَهنَّ وَسَائهلَ الْْه ، عَلَى الْغَارهبه ، وَطرُُقَ إهغْراَقه الشَّبَابه ئهلَ الَْذْبه

وَلهغَرَضٍ ص ه حَ لهيُ  مَُْسُوبٍ،  بهقَدْرٍ  الت هقْنهيَةه  اسْتهعْمَالُ  فَ لْيَكُنه  وَالْْمَْوَالَ.  وَالشُّهْرةََ  الْمَصَالهحَ  هُمُ  ن ْ مه وَفِه   لُوا  نََفهعٍ، 
  تُ رْدهيهَا فِه مُنْحَدَراَته الت َّفَاهَةه. حُدُودٍ مُنْضَبهطةٍَ تُ رْضهي الِلََّ وَتُ رَق هي الن َّفْسَ لَا 

خَةه الَّتِه توُرهثُ مُراَقَ بَةَ الِلَّه  ، وَبهنَاءُ الْعَقهيدَةه الرَّاسه : غَرْسُ الْْهيماَنه فِه الن ُّفُوسه يَاته ، وَتَ عْظهيمَ حُرمَُاتههه، خَامهسُ الت َّوْصه
، اهسْتَحْيَا الْعَبْدُ أَنْ يُضَ  يماَنُ فِه الْقَلْبه نْهُ. فَمَتََّ اهسْتَ قَرَّ الْْه ي هعَ أَوْقاَتهَُ فِه مَا لَا يَ ن ْفَعُ، أَوْ أَنْ يظُْههرَ مَا وَالْحيََاءَ مه

  . َجْله نَ يْله رهضَا النَّاسه طُ الِلََّ لْه يماَنَ إنَّ  يُسْخه يَاقه   الْْه يُن الَّذهي يَُْمهي الشَّابَّ وَالْفَتَاةَ مهنَ الاهنْسه هُوَ السُّورُ الحَْصه
، وَهُوَ النُّ  رُهُمْ بهطَرهيقه الَهْدَايةَه وَالرُّشْده. خَلْفَ الزَّيْفه وَالزُّخْرُفه  ورُ الَّذهي يُ بَص ه

اَ فهيهه مهنَ الْيََته وَالذ هكْره الحَْكه  كُمْ بِه ، وَنَ فَعَنِه وَإهيََّ ُ لِه وَلَكُمْ فِه الْقُرْآنه الْعَظهيمه ، أقَُولُ قَ وْلِه هَذَا بَِرَكَ الِلَّ يمه
يمُ.   وَأَسْتَ غْفهرُ الِلََّ لِه وَلَكُمْ، فاَسْتَ غْفهرُوهُ إهنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحه

 

 



 الخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ 

 الْحمَْدُ لِلهَّه وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوله الِلَّه وَعَلَى آلههه وَصَحْبههه وَمَنْ وَالَاهُ، أمََّا بَ عْدُ: 

ُ عَلَيْهه وَسَلَّمَ:   ُّ صَلَّى الِلَّ  )إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ مَعَالَِ الْأمُُورِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَ هَا( يَ قُولُ النَّبِه

نْ تَ  نْ يَ رْضَى بِهَ ههثه فأَقَْبهلُوا إهلََ مََُاب ه الِلَّه، وَاحْذَرُوا مَا يَكْرهَُ، وَلَا يَُْقهرَنَّ أَحَدكُُمْ نَ فْسَهُ بِهَ كُونَ مهنَ الْقَطهيعه اللاَّ
 وَراَءَ السُّخْفه وَالت َّفَاهَةه. 

نَةٌ، مَتََّ مَا أتُهيحَ لََاَ الْمَجَ  الُ ظَهَرَتْ عَلَى فِه كُل ه إهنْسَانٍ مهنَّا كُنُوزٌ مَكْنُونةٌَ، وَمَوَاههبُ مَدْفُونةٌَ، وَطاَقاَتٌ كَامه
هه وَمَنْ حَوْ  نْسَانُ ثََرََتَِاَ فِه نَ فْسه ، فَ عَمَّ نَ فْعُهَا، وَعَظُمَتْ فاَئهدَتُِاَ، وَرأََى الْْه رههه وَمُسْتَ قْبَلههه، السَّطْحه لهَُ، وَفِه حَاضه

 وَفِه دهينههه وَدُنْ يَاهُ. 

رَ الْمُسْلهمهينَ   مَعَاشه

َاجَةٍ إهلََ أقَْوهيََءَ مهنْ أبَْ نَائههَا   ، وَههيَ بِه قُلُونََّاَ إهنَّ أمَُّتَ نَا الْيَ وْمَ تُ عَانِه الضَّعْفَ فِه شَتََّّ الْمَجَالَاته لهْد ه وَيَ ن ْ يََْخُذُونََّاَ بِه
  لََْ نَكُنْ نََْنُ؟! إهلََ مُقَد همَةه مَصَاف ه الْْمَُمه كَمَا كَانَتْ مهنْ قَ بْلُ، وَمَنْ لهلْْهسْلَامه إهنْ 

)الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيٌْْ وَأَحَبُّ إِلَ اللََِّّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، :  صلى الله عليه وسلموَقَدْ قاَلَ رَسُولُ الِلَّه  
فَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِِللََِّّ وَلََ تَ عْجَزْ(.   وَفِ كُلٍ  خَيٌْْ، اِحْرِصْ عَلَى مَا يَ ن ْ

، وَأَنْ يطَُه هرَ قُ لُ  وبَ نَا وَأَسَْاَعَنَا وَأبَْصَارَنََ مهنْ فَ نَسْأَلُ الِلََّ تَ عَالََ أَنْ يََْعَلَنَا مهنْ أهَْله الْعهلْمه وَالْقُوَّةه وَالْعَمَله الصَّالهحه
ر ه وَالْعَلَنه.   كُل ه زَيْفٍ وَتَ فَاهَةٍ، وَأَنْ يَ رْزقَُ نَا مُراَقَ بَ تَهُ فِه الس ه

هَا وَمَا بَطَنَ، ن ْ ،   اللَّهُمَّ احْفَظْ شَبَابَ نَا مهنَ الْفهتََه مَا ظَهَرَ مه هُمْ رفَُ قَاءَ السُّوءه، وَشُرُورَ الشَّاشَاته وَاصْرهفْ عَن ْ
،  وَارْزقُْ هُمْ صُحْبَةَ الصَّالحههيَن، وَمَُُالَسَةَ الْعُلَمَاءه الْعَامهلهيَن.   وَمَزاَلهقَ الشَّهَوَاته

 


